
مــــا الــــذي يكمــــن خلــــف تصاعــــد هجــــرة
يين نحو أوروبا؟ اللاجئين السور
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الفترة الأخيرة، لوحظ وجود تصاعد هائل في عدد اللاجئين الفارين إلى الدول الأوروبية، على أمل
إعادة توطينهم في الجزء الشمالي من القارة، والغالبية العظمى منهم يُعتقد بأنها من السوريين.

هناك بالطبع العديد من المهاجرين واللاجئين المنحدرين من دول أخرى في الشرق الأوسط وخارجه،
ــاتهم ســعيًا للسلام أو للرخــاء في دول الاتحــاد الأوروبي، والكثــير مــن هــؤلاء مــن الذيــن خــاطروا بحي
العراقيين، على سبيل المثال، الذين يفرون من المناطق التي يسيطر عليها مسلحو الدولة الإسلامية
ير أيضًا تتحدث عن شبان يقطنون في مناطق الجنوب التي تسيطر عليها (داعش)، ولكن هناك تقار
الحكومــة العراقيــة، الذيــن يتطلعــون إلى الهجــرة أيضًــا، ممــا اســتحث الحملات الحكوميــة الــتي تــدفع

الشباب للبقاء.

ففي إحدى المناسبات، اتهم أبو عزرائيل، وهو زعيم أحد الميليشيات الشيعية والذي يتمتع بشهرة
ــالتآمر” ضــد بغــداد، مــن خلال اســتدراج المقــاتلين العــراقيين ــات المتحــدة “ب ــل والولاي فائقــة، إسرائي
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الشباب عن طريق المال، للهجرة إلى أمريكا وأماكن أخرى، مدعيًا بأن العراق يتم إفراغها من شبابها،
“على تويتر، تدعو إسرائيل أي شخص من وحدات الحشد الشعبي أو من الشباب العراقي للهجرة،
وتقدم لهم كافة احتياجاتهم من المواد والأموال والأشياء”، قال أبو عزرائيل ضمن ملف الفيديو، كما
ــاة أفضــل بأنهــم يرتكبــون أضــاف واصــفًا الشبــاب الذيــن يتركــون القتــال ويســافرون مــن أجــل حي

“معصية كبرى”.

في إيـران، كثـير مـن الأكـراد ينضمـون أيضًـا إلى السـيل المتـدفق مـن اللاجئين إلى أوروبـا، والبعـض يرجـع
ية الإسلامية. هجرة الأكراد إلى التمييز الديني المزعوم الذي تمارسه ضدهم الجمهور

ير أيضًا بأن بعض المهاجرين يدّعون زورًا بأنهم سوريون؛ بغية تحسين فرصهم في أفادت بعض التقار
قبول طلبات اللجوء، ولكن مع ذلك، فإن الجزء الأكبر من اللاجئين المتجهين نحو الغرب، هم حقًا
ية، كما أن المزاعم التي تطلقها على الغالب الدوائر اليمينية المتطرفة حول تسلسل بعض من سور

خلايا الدولة الإسلامية “داعش” ضمن سيل اللاجئين، لم يظهر أن لها أي أساس من الصحة.

أسباب متعددة

أجــرت صــحيفة الميــدل إيســت آي عــدة لقــاءات مــع الســوريين الذيــن ســعوا للجــوء إمــا بأنفســهم أو
تربطهم علاقة مع الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفيما يلي عدد من الأسباب التي

تم ذكرها:

– الهــرب مــن البراميــل المتفجــرة وغيرهــا مــن الهجمــات الحكوميــة علــى المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا
ية. المتمردون في سور

ية. – الهرب من تعذيب الحكومة أو اضطهادها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سور

– الهرب من التجنيد ضمن الجيش أو ضمن الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في
ية. سور

– الهرب من التعذيب أو الاضطهاد في المناطق التي يسيطر عليها داعش في سورية.

– الهرب من قصف طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة للمناطق الخاضعة لسيطرة داعش في
ية. سور

يــة، وكذلــك الهــرب مــن – الهــرب مــن هجمــات داعــش علــى المنــاطق ذات الأغلبيــة الكرديــة في سور
التجنيد ضمن الميليشيات الكردية.

ية، والتي اتُهمت بممارسة – المنع من العودة إلى الديار الممُارس من قِبل الميليشيات الكردية في سور
“التطهير العرقي” ضد العرب والتركمان.



ــالتمييز الطــائفي” أو “بالعنصريــة” في لبنــان، بالإضافــة إلى خشيــة احتماليــة الاضطــرار – الشعــور “ب
ية. للعودة إلى سور

– المعاناة من سوء الأحوال المعيشية ونقص المساعدات في المخيمات بالأردن.

– خشية تجدد ممارسات “سوء المعاملة” في مصر.

ــالسوريين، بمجــرد خســارة حــزب العدالــة والتنميــة – الخــوف مــن عــدم ترحيــب المعارضــة التركيــة ب
للسلطة في تركيا، أو اضطراره لتقاسم السلطة.

– خشيـة عـدم تجديـد تـأشيرات الـدخول “الفيزا” أو الإقامـات في مرحلـة مـا في المسـتقبل ضمـن دول
الخليج.

– الخــوف مــن التحــول إلى لاجئين علــى المــدى الطويــل مــن دون وجــود احتماليــة للعيــش الطــبيعي
والكريم.

لماذا الآن؟

تــم اقــتراح عــدد مــن الأســباب الــتي تفسر ســبب حصــول هــذا الاطــراد الواضــح في عــدد الســوريين
كثر المتجهين نحو الغرب في الآونة الأخيرة بشكل خاص، رغم أن الحرب الأهلية تحتدم في البلاد منذ أ

من أربع سنوات.

فقدان الأمل والتوق إلى الاستقرار على المدى الطويل، هي الأسباب الأهم التي فسرت هذه الموجة
كثر خفوتًا مع مرور الوقت، والظروف تصبح أشد صعوبة، لا الجديدة من الهجرة، “الأمل يصبح أ
ينبغـي لأحـد أن يشكـك أو يعـبر عـن دهشتـه مـن أعـداد السـوريين الكـبيرة الذيـن يخـاطرون بحيـاتهم
للوصول إلى أوروبا”، قالت المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ميليسا

فليمينغ.

الكثــير مــن الســوريين فقــدوا الأمــل في إيجــاد حــل ســياسي أو عســكري للحــرب الــتي تطحــن بلادهــم
وتمزقها إربًا، حيث يقول لاجئ سوري في تركيا، طلب عدم الإفصاح عن اسمه “الناس كانوا يأملون
بــأن يســقط الأســد عــاجلاً، ولكــن مــع تشبثــه بالســلطة جــراّء الــدعم الخــارجي، قــرر الشعــب الســوري

مغادرة البلاد بدلاً من ذلك”.

“انظـروا إلى معانـاة أشقائنـا الفلسـطينيين، العـرب خـاضوا، وخسروا، حروبًـا ضـد إسرائيـل لمصـلحتهم،
ولكنهم لا يزالون لاجئين، اليوم كيف يمكننا نحن كسوريين دحر الاحتلال الفارسي الأشد وحشية؟”
أضــاف اللاجــئ الســوري في إشــارة إلى الــدعم الإيــراني لنظــام بشــار الأســد، وتــابع قــائلاً “عنــدما بــدأت
ية بعد مدة الانتفاضة السورية في مارس ، كان الناس متفائلين، حيث اندلعت الثورة السور
قصيرة من السقوط السريع للأنظمة في تونس ومصر، جميع الشعب السوري خ للاحتجاج، ولكن

يبًا”. الآن أصبحت المدن السورية خاوية على عروشها تقر



-- الاحتجاجات في ساحة العاصي في حماه في

ــا، تشاطرتهــا معــه صــفاء جمعــة، الطالبــة وجهــات النظــر الــتي أعــرب عنهــا اللاجــئ الســوري في تركي
ية المقيمة في لندن، حيث تقول، “الناس لا يمكنهم قضاء كامل حياتهم منتظرين للأبد سقوط السور
الأسد، إنهم بحاجة للاستقرار، ويرغبون بأن يعيشوا حياة طبيعية، وهذا هو السبب في أن الكثير من
ية توجهوا قدمًا نحو أوروبا، ففي أوروبا، لن نكون مهددين السوريين الذين يقطنون أصلاً خا سور

باحتمال إجبارنا على العودة إلى سورية”.

أسباب التحول

ــا، كــثر أمنً يــة، فــر الســكان الذيــن يقطنــون في منــاطق الحــرب إلى أمــاكن أ علــى أرض الواقــع في سور
وأحيانًا، بغض النظر عمن كان يسيطر على هذه الأماكن.

ولكن مع اشتداد كثافة القتال، أصبحت هذه المناطق تتزايد ندرة؛ فأولئك الذين سبق لهم الفرار إلى
يبًا المناطق التي تسيطر عليها داعش، لندرة استهداف الحكومة لهذه الأراضي، يواجهون منذ سنة تقر
قصــف قــوات التحــالف، الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، كمــا أن الحيــاة هنــاك، الــتي تتميز بصــعوبتها

أصلاً، أصبحت لا تطاق مع تقلص تسامح المسلحين مع أي معارضة تخ ضدهم.

وفي الوقت عينه، يغادر السكان المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لمجموعة متنوعة من الأسباب؛
فعلى سبيل المثال، أصبحت الهجمات التي يشنها مسلحو المعارضة على مناطق سيطرة النظام في
كثر من أي وقت مضى، ودمشق ذاتها أصبحت عرضة للانقطاع حلب، تقتل المدنيين بشكل متكرر أ
المتكرر والطويل للكهرباء والماء، كما أن الكثيرين يعتقدون بأن السلامة النسبية للعاصمة لن تستمر

لفترة أطول بكثير.

بالإضافة إلى ما تقدم، العديد من أبناء الطائفة العلوية، وهي الطائفة التي ينحدر منها الأسد، يفرون
مـن حملات التجنيـد الإجبـاري الـتي بـدأت العـام المـاضي، وذلـك مـع انخفـاض أعـداد الجيـش الـوطني
يبًا بسبب حالات الوفاة والانشقاق والفرار، كما أن ارتفاع عدد الوفيات بين القوات حتى النصف تقر
المواليــة للأســد، ســواء مــن الجيــش النظــامي أو مــن الميليشيــات المتعــددة الــتي تعمــل مــع الحكومــة،
صعّدت حالة الذعر لدى معظم المناطق السنية التي تسيطر عليها الحكومة من ردة الفعل الطائفية.

لا مكان للاختباء

ير إلى أن انتقــام الحكومــة مــن المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة في الواقــع، تشــير التقــار
يـة، هـو السـبب الـذي يقـف خلـف تصاعـد الهجمـات الـتي تمارسـها القـوات المواليـة للأسـد ضـد السور
السكان المدنيين في تلك المناطق، “براميل الأسد المتفجرة تلعب دورًا كبيرًا، سيّما في إجبار الملايين من
الســوريين للفــرار مــن بلادهــم” كتــب كينيــث روث، المــدير التنفيــذي لهيــومن رايتــس ووتــش، وتــابع
موضحًا “في معظم الحروب، يمكن للمدنيين أن يجدوا قدرًا يسيرًا من السلامة من خلال الابتعاد
عن خطوط الجبهة الأمامية، ولكن الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة من قِبل قوات الأسد،
الــتي يتــم قذفهــا في عمــق الأراضي الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة، يعــني عــدم وجــود مكــان ليختبــأ فيــه



المدنيون”.

تظهر التحليلات بأن عددًا قليلاً من سكان المناطق التي يسيطر عليها داعش يفرون نحو أوروبا، حيث
ية، ولكن تشير ليز سلاي في مقالة لها بصحيفة الواشنطن بوست “إنهم يأتون من كل زاوية من سور
بشكــل عــام، ينحــدر أغلــب اللاجئين مــن المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة والمنــاطق الــتي تســيطر
كبر عليها المعارضة المسلحة، كونها مناطق تتمتع بكثافة سكانية عالية، ويتم التنا عليها بضراوة أ

من الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية”.

وفقًا لعماد كاركاس، وهو صحفي سوري من إدلب، العديد من السوريين يدّعون بأنهم فروا من
منـاطق سـيطرة داعـش، بينمـا هـم في الواقـع هربـوا مـن فظـائع القـوات المواليـة للأسـد، حيـث يقـول،
“السوريون يعتقدون بأن الغرب لا يهتم حقًا بالفظائع التي يرتكبها نظام الأسد، إنهم يعتقدون بأن
هاجس الغرب يتعلق بداعش فقط”، ويضيف موضحًا “لهذا السبب، وحتى عندما يفرون بحياتهم

هربًا من نظام الأسد، يذكرون داعش تلقائيًا عندما يصلون إلى أوروبا”.

ولكن على الرغم مما تقدم، فإن غالبية السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا في عام ، ذكروا بأنهم
فروا من بلادهم بسبب الأسد، وفقًا لمسح شمل حوالي  شخصًا من طالبي اللجوء في ألمانيا.

ية تركيا تنادي بمنطقة آمنة في سور

هناك سبب آخر محتمل يقف خلف اتجاه العديد من السوريين إلى شواطئ أوروبا، فهذا الصيف،
ير،  شخص من الوصول إلى أوروبا أصبح أسهل نسبيًا من السنوات السابقة؛ فوفقًا للتقار
مختلـف أنحـاء العـالم غرقـوا أثنـاء محـاولتهم عبـور البحـر الأبيـض المتوسـط، عـبر ليبيـا بالغـالب، في عـام

، ووصل إلى أوروبا . شخص خلال العام ذاته.

أما خلال عام ، فإن العدد الإجمالي للاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا يقارب الـ. لاجئ
ــا لشــؤون اللاجئين، ومــن المتوقــع أن يصــل هــذا الرقــم إلى ــة العلي ــا لأرقــام المفوضي حــتى الآن، وفقً

كبر نقطة عبور هي اليونان، تليها إيطاليا. . شخص بحلول نهاية هذا العام، حيث كانت أ

يـة، بـأن سـبب اتجـاه يـا مطلـق، أحـد المقـاتلين السـابقين في صـفوف المعارضـة المسـلحة السور يزعـم زكر
المزيد من اللاجئين إلى أوروبا ينبع من تسهيل تركيا لعبورهم الحدود، حيث يقول “منذ إعادة إطلاق
كبر لإنشاء المسلحين الأكراد لهجماتهم في تركيا، عمدت الحكومة التركية للضغط على الغرب بشكل أ
 بــالأمن القــومي الــتركي، لذلــك تســمح

ٍ
يــة، فهــي تــرى بــأن الغــرب غــير مبــال منطقــة آمنــة داخــل سور

للاجئين بالمرور إلى أوروبا، بغية أن يشكل ذلك نوعًا من أشكال الضغط لإقامة منطقة آمنة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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